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الإهداء
إلى سالم

الروح الحاضرة في كل ابتسامة
مقدمة
كي تكونَ شاعراً.....لمرة واحدة فقط....
عليكَ بالمطرِ الساقطِ كالهزيمةِ من سماءٍ لا تعترفْ..

مرة واحدة فقط...

ليتمرغ جسدكَ في الوحل التائه بين التمدد والثبات....

بين الهزيمة -الروح المبتهجة
والانتصار الذي لا يجد مكاناً.

مرة واحدة فقط...
ليغمركَ الطمي حتى العينين

إنك لم تعبث بعدُ بكمال الآلهة، ولم تستحضر روح البشر

مرة واحدة فقط...

انتشل جسدكَ من أيقونة مقدسة...

ولا عليك أن فاجأك قبحُ الجمال...

إنها القبلة الأولى.
مرة واحدة فقط.....

لتذهب وكأنك واحد يخدع الجميع

إليها

أجل...إليها

ولتقرع باباً لا تتوه عنه ذاكرتك....

مرة واحدة فقط....

ألثم مقبض الباب المغلق دائماً...

لتترك قبلة للآتين بعدك....

و......عُد

إلـيَّ.
سؤال
وتأخذني عيناكَ
من زرقة السماء الخادعة

جناحاي يسقطان

لأنني أعلو.
وأنتَ الذي ما سهوتَ عن المسافةِ بيننا،
تغرس شجراً في السحاب الأبيض

ويتوه وجهي

فأنا أعلمُ

وأنتَ تعلمُ أيضاً

متى يكون للأشياء وجهان

ومتى عليَّ أن أبارك رفضك

وعليك أن ترفض مباركتي.
السؤال الذي لم يرقص في حارات الذاكرة

ولم يجادل إجابات البشر

معلقٌ بين حاجبيك

بين صورتيَّ

هنا وهناك.
ضلعي مكان لا أراه،
وضلعكُ مكسّر في خوابي بيتي العتيق

أترانا نراهن

على قلب ينبض في العراء؟!
أم ترانا
نحشو العراء في قلب مُسيج؟!
(ملحق)

غائبةٌ عن الأشياء.
غائبةٌ عن براثنِ الضوءِ الذي يطلُ في الصباحِ،
كسكينِ جزارٍ متمرسٍ،
يعبئها بألوانِ الطيفِ الكثيرةِ.
أرفضُ الأرقامَ،
وذيولَ ما يُقالُ ببطءٍ
في المقاهي وعلى شرفاتِ المنازلِ.
أرفضُ الضحكةَ الخبيثةَ،
المشرئبةَ العنقِ،
تمهيداً لذبحٍ قادمٍ.
والضحكةَ الطيبةَ ذات القوافي،
وذات الأردية البيضاء جداً.
لا

لا تتلوث بلوم الدم أو بلون الشفق.
لا تعطي أصابعكَ كلها لي،
ولا بسماتكَ.
فأنا أرفضُ تحدباتَ المُكسّرِ،
وفمَ الجرارِ،
والماء الراكد في الرائحة.

أرفضُ أن يكونَ لفمي مقاطعٌ
كثيرةٌ،
وظلٌّ قليلٌ.
وأن يكونَ مبعثراً في الكلامِ،
وأنتَ تجلسُ أمامي،
كغابة حقيقية.

تسقط من الذاكرة كأنك العقم الأخير

فيولد من سقوطك أطفال بحجم الأصابع
وأصبحُ....كما لم أكن أبداً

مجالاً ضيقاً لرحابة الضحكة

تلك الصغيرة

الهاربة من وجهي

إلى ليل كبير

كحضن ما لن يقال.
السأم....غداء الظهيرة

يرتعد

ألم تفتح ذراعيك بعد

ألم تطلق ساقيك للريح

وقلبك

والوجد

المضمخ بالرحيق

وذاكرتي التي افترست لبَّ النهار
من جسدك

وحلمي الذي جاء إليك فارغاً

ألم تدرك

خطى الليل
إذ يعلم....أين تكون

وهوى الموج إذ يمد حريره

بين أصابع قدميك

وخطوط الرمال

أمتلئ بي
كي أكون بين الطريدة والمكان

دافئةً كعشب أخير.

(ملحق)
وكأنني لا أرى

وكأنني تركتُ البحر عارياً

وكأنني ما كنتُ طفلةً يوماً

وما كان دبيبُ أصابعِ أمي الحميمِ
يسرقني.
ولا قبلاتُ أبي المذهبةُ
تطن كالنحل

على وجهي.

المرآة

لأن الأسرار مغلفة كقطع السكاكر

ينهبني شوقٌ مرٌّ

لأن أقضمكَ
بلهو طفلة تتقن السرقة

*

ولأن ما مضى

هرب من يديَّ دفعة واحدة

تخيفني الأسرار الكثيفة كالغابات

حين تتبختر في مساءٍ ما

بأردية ملونة

ووجوه كأنها الماء

أو

المرايا.

*

إنها قبلة وحيدة

تلك التي تتكاثر في دمي

*

وجع واحد

ويمتلئ جسدكَ
بشفتيَّ
كأنه أبدٌ
في بحرٍ من الظلِّ.

*

كلمة واحدة

ومدن كثيرة تعلو

طرقات ومزاريب

تصنع مئات القرى

والبشر.
هكذا....يصير خدك قطعة من جسد الإله

ولون عينيك

يفتت المطر

*

أحضني

فما أنا قديسة أو عاهرة

ولست طيناً
أو شعاعاً من قمر

*

الخوف في عينيك،
طفلٌ.
حسناً

لن أصرخ في وجهه
مرة أخرى.
(ملحق)
إلا أنني سأرسم في الليل معضلة

وعلى جدار النهار حلها

وسأبقى أدور

ككواكب لا تعرف شيئا

ثمَّ

سأنسكب على وجهك المحبوب

في المساء الحزين جداً

وسأخرج

مبددة من فنجان قهوتك الصباحي

ومن رائحة الطعام الشهية

ومن عبق الزهور التي ستتذكر أن تغسلها.
وسأكون هكذا

غبيةً أمامك

حين تحضر.

ومترعة بالشهوة حين تدير ظهرك

وسأمد أصابع عينيَّ على جسدك

حين تكون أصابع يديَّ معقودة

وكأنها تصلي.

لهب بلون واحد

ينهبُ الطريق –صعود بلا وجهة

وأقول في نفي المكان

إن من يتوه عن حدبات الصخور

يبرع في الوصول

ويقول في نفي الزمان

إن من يبرع في الوصول

لا يتوه عن حدبات الصخور

أتسألني عن الشمس

وأنا الضليعة في مسارات المساء

ووجهة القمر المكررة

سأكون مملكةً إن شئتَ

أن تذرفني على خديك

كل صباح

ستكون سيفاً شاهراً كفيه في وجهي

أن شئتُ أن أحميكَ
من لون الدمِ القاني

(ملحق)
ببراعة من يوقد الشمع في الليالي الحميمة

ومن يطفئ النار حين يتلظى

بحريق لا ينطفئ.
ببطء من تذكر أن المكان الذي يركض إليه

قد أغلق أبوابه منذ لحظات

وأنه أصبح معلقاً في الطريق

كبدن الساعة

تدق

تدق

تدق

والغرفة فارغة إلا من الرائحة الوفية.
بحزن من ابتلع أصدقاءه في حبات الأسبرين،
ونسيانه في كأس من النبيذ.
وبهذيان من يرى أشياءً غريبة

كوجه من زجاج

أو ليل يختبئ من الشمس الراكضة خلفه

أو جسدان يخرجان من ورق الكتابة

بكل تلك الأشياء الأليفة

سأملأ لكَ الطريق.

صمت1
لأن الأسماء ما برحت

حضن الضرورة

قد لا يأتيك من وجهة الريح شيء

وقد لا ينادي عليك

ظلُّ السحاب الخجول

وقمرك قد يغيب ليلاً
لتسرق المساء من عيون انتظاره

هناك

في منتصف المسافة

بين الوهم

وبين ردائه
جالسة هي
تحيك مزق الأغطية

مبجلة بوحدة الخيط

ونتف المطر.
هنا أمامي
-كي لا تبقى وحيداً-
يناوش ظلّك فتات التراب

وأهيمُ عن سؤال البداية

وعن رطوبة الختام

في الحركات الخفية

لأفول أصابع ركضت كثيراً
ولم تتعب

أتريد أن نلهو قليلاً
والهواء لا يكفي....

وكفاية القلب أن يكون وجهُ النهارِ مزيفٌ
وأن تذوبَ الحقيقةُ
في فم الليل

ولعاب القمر

من ذا يزوركَ إن أردت أن تفنى؟!
وإن أردت أن تعود،
من يعيده إليك -القمر؟!
(ملحق)
منذ الفجر
وقبل أن يصبح للعصافير مكان نراه

وصوت نسمعه حين نشاء

ملأت وجهي بذرية منقرضة

ويدي بحمى براكين خمدت

وشفتي الممتلئتين

بعيدان القصب والريح.

رضخت لعيون محدقة في الشفق المحمر

ولآذان تسمع الكثير من موسيقى البحر.
أقسمتُ لجسد القمر،
بكل الأجداد المحنطين في أرضية الغرفة

وبكل البراعم التي تنقض أرضية الغرفة

وبكل من مدّ لسانه لي

حين كنت أبكي

وبكل من رفع كتلة الشتاء بقبلة

وبكل من مر على جسدي

وبكل من أعطى فقيراً كسرة حلم

وكأساً من الدم لبلعه

وبكل من ركض تحت المطر ليحتمي

وبكل من احتمى بسيل المطر من الركض

وبكل من أمسك قلماً وورقة

وبكل من أحرق كتاباً وعمراً

أنني لن أترك جزءاً مني

يرقص أكثر من اللازم.
صمت2

يرتد
فأصنع ثقباً في جدار الذاكرة

وأرتدي أبهى الحلل

ثم أتسول الماء من خبايا قبلة عابرة

يمرُّ
فأصنع من وقع الخطى

حجاباً
يستر عري ضحكة ماكرة

(ملحق)

نحتاجُ أن نبقى! 
لأننا –بكل بساطة- أحياء. 

وهكذا.... 

جارتي تصبُ الشاي في كأسٍ من البلورِ، 

ويدها ترتجف من ثقل الهواء على قبضة المعدن. 

طفلٌ عَلِقَتْ أصابعه بين دفتين من الخشبِ 

الممهورِ بأختامِ العتقِ، 

واللعبِ الهاربِ من رقابة العيون الضيقة.
الرجلُ المرهقُ الذي عاد بعد الظهر، 

لتناول الغداء، 

أو لضرب زوجته،

يبدو ملتصقاً بخطواته الثقيلة،

وبعيوني.

صمت3

ملءُ كفيكَ بحرٌ
وحورية البحر غائبة

يمصُّ أصابعك ليبقى –هذا الغياب.

شقوق الأرض لا تنضح

الماء يأتي إليها
فلماذا لا يقوم لبهجة القبر احتراماً –هذا الأسى.
يقبلني بشفاه أحرقتها

فأتذوق طعم نفسي

وأنسل من حجرة القلب إلى شريانه

للدفق رائحة غريبة

وللدمع الذي يتمدد في مآقٍ قادمة

وداعة وليد ينتظر
فكيف...

كيف لا ينتفض قلبي،
حين تلمسني يداه.

(ملحق)

كان بإمكاني، 

أن أبدأ العدَ من الصفرِ الجريحِ، 

أو من أول منزلٍ في حارتنا الضيقة.

كان بإمكاني، 

أن أغسلَ كل الكؤوس المكومة على خشبِ المائدةِ،
أو أن أُتلفَ الماءَ –حبيسَ الحنفياتِ الحديثةِ.

كان بإمكاني، 

أن أدقَ بابَ منزلكَ ليلاً، 

وأدّعي الجوعَ.
أو أن أرتّبَ ورداً متخشباً في صفيحةٍ من المعدن،
وأهديكَ جراحَ يديَّ.
كان بإمكانكَ، 

أن تكونَ أصغرَ حجماً، 

أو أقل كثافة من الهواء الجاثم على صدري.

أجل 

أنا متأكدة 

أنه كان بإمكانكَ 

أن تصفعني، 

أو أن تبكي.

بسمة الليل لا تعني انحناء رأسك

مبهرج بالشوق والكدمات

مسلولة أنا باللون الواحد للرضا

فامتشقتُ بنيانه

ورعيتُ أهلي في ستارٍ من الدفء

كي يبقوا نياماً

ناظرت وجهي ليعرفني إذا عدت
أما حبيبي

فقد انتظرته في جذع شجرة
كي يبقى الجميع سعداء كما كانوا

لكنه عبر المكان كظلٍ لا يرى
فرأيت حزني يمتطي صهوة الشوق خلفه

ولا يعود

ها هنا

ريح مزورة برائحة الياسمين

وعربشات للغصن تطول عنق الجدار

لكنني أقوى

من حلم توقف على قمة غصن وحيد

وأقوى من بقائي
والتصاق الحنين بورق ذابل

-يعنيكَ أن تزهر

ويبكيني سقوط أوراقك-
هكذا
أفلتُّ من قبضة الحب

وعبق النسيم

لكنني أقوى
من خطى التوهان وجسد البحر معاً

ومن ركض بلا هديٍّ
فعلى طراوة الرمل المُعبئ

ببرد ليل جامح

فتّتُ شهوة الزبد
وأقحمت كلمة الله في طي البياض

فعرفت أني ما فعلت شيئاً يقال
لكنني أقوى

من فراغٍ صامتٍ لجعبة هذا الزمان

ومن خطى بلا وقع

على آذان الساهرين

ومن سهر نائم في العيون الكسولة
فعلى جبهة الليل العابس

كان لأصابعي بداية أولى

وبداية أخيرة

لرسم جسد مقروء للألق

ورقصة تدوخ في قضبان الصدأ

ليرقص

كماي

أنا

حين كنت أقص ورق التلوين فرحاً

بنقض انسجام شكلٍ فارغ

لزهرة بلا رائحة، وعصفور بأجنحة كاذبة

لكنني أقوى من الهزيمة

ومن ثبات العناصر

فعلى خيبة الرحلة

رسمت شفتين مائلتين

هكذا...
كما تحب أن ترى.

(ملحق)

مولودٌ من ذيلِ ثعبانٍ. 

مملحٌ بملحٍ نسي بحره. 

مقمطٌ بعيدانٍ يابسةٍ. 

مجد

من بين كلِّ هذي الأشياء،
أمامكَ منذ الصباح وقت قصير.
وخلف وجدكَ المحترقِ
يمتدُ الندى

حقولاً واسعةً
للعب الخفي

وللقطاف في بكر الألم

وللتبخر

من يديك.
لأجل كل شيء يلمع بلمح بصر،
ويبقى.
تتكاثفُ قطراتً الندى،
ويتقلصُ الوقتُ القصيرُ.
يالمجد الدوائر،
وحزن الحصان.
(ملحق)
ليشتعل كل شيء
مكرر 

كامل 

لا يقبل المساحات الزائدة.

ذلك العطب 

في عيوني 

يلبسكَ بإتقان 

وببراعة ينفك عنك 

عندما تكبر.

يداكِ والرعد
منثور على طرقات القطيعة

هذا الرذاذ لا يدري

متى يأتي الشوق مزدهراً
في عين تتكاثر في حبات العالم

وترمش ببطء اليقظة

إلى عيون واسعة.
الدهشة -أم الخليقة

وبرعم الموت.
كانت حبيسة الدار

تبكي

زماناً قادماً.
وأنا أطوف في سبيل الماء
والملح.
هذي عيوني

تضيق منذ أن قرأت

شهوة البطل العظيم
وقدرة الدم المسكوب كالملح
على العتبات.
مباركة سماؤكم أن شاءت فيضا أو تراب
مباركة أسماء الحياة الميتة

ومبارك هو النبع الناضح هنا

خلف منارات العين الضيقة.
يجرحني المدى
بين نبع ونهر.
فالبحر بريءٌ منكمُ

والبراءة جرم الحياة.
يداك والرعد
يعجنان الغيم
والمطر لي

أفنيه في ساحات مقفرة.
هي ما تزال واسعة
رغم الجدار

هو ما يزال مضيئاً
رغم السماء القاتمة

ويحكم.......
من عطاش
يرقدون في ليل أخرس.

(ملحق)
هي

أكثر من أن تُعبد 

أقل من أن تُرى.

هو 

بارع في التشظي 

والانتهاء.

وأنا 

الوثنية المولودة في زمان يعرف كل شيء.

بهجة السُكْرِ /عري النظر

ليتوقف ذلك السير البليد

تصير يداي أنشودة

وكأنني حلم

على كتفيه الأرض قد مادت.
مات النهار
ونيام الصقيع قد قاموا.
فماذا يقول الفجر لطفلته الصغيرة

إن ركضتْ
وخيط الشمس يتبعها

إلى حضنه القاحل -
ذاك العجوز الوليد مع غيبة القمر.
ماذا يقول
إن مسحتْ ثلج الجباه بمعطف الألق

وغنتْ
لرائحة العرق المحبب

في أجسادهم –كسراتِ الجليد.

ليتوقف ذلك السير البليد
تصير قبلة الأمس

وظبي اليوم

عشيقان

من لذة الماء المموج كالدروب

يقطفان الركض

والراحة.
في وجه من أحببتُ
مدنٌ

وقوافلٌ من المسكِ.
عطرٌ
وطنينُ نحلٍ ماهرٍ.
شمسٌ غريبةٌ
وشعاعٌ أليفْ.
هذي حكايا العري

ونضح السهر

تموج في رمش العيون الهائمة.
فماذا يقول القمر
لطفلته المُعادة،
إن هي عن لهوهِ العبثي

نفضتْ غبارَ الواحدِ الأحدِ.
إن هي عن طلة النوم في عينيه قد ثارتْ
وزينتْ ضوءَ النهارِ بالعتمة.

مات النهار

ونيام الصقيع قد رقصوا
-في غفلة الصحو-
حول الإله.

(ملحق)
ببطءٍ يتكسر. 

لا عجالة في محو الأثر. 

فمنذ أن خرج في نزهة إلى الجوار، 

بدأت صدوع المكان 

تتآلف مع جسد 
امرأة باقية.

بدائية

يطرقُ باب الحقيقة

فتولد منه غابة وحشية

وقوم سمرٌ ...سمرٌ
يعبدون التجلي

ونكهة القمر المعتق في كؤوس من خيال.
قد يستحضركَ الحب كأنك أرض المائدة

أو شعلة النار المعلقة على الحجر.
ينسل كالماء على جسدها

فيبتعد الغيم الأبيض

ويروح لوسع السماء عبق غريب

وملائكة ملونة

لكثافة الماء....وترفق الحلم.

قد يستحضركَ الحب كأنك العهر

يمتد في رقةِ
انحناءٍ طاهرٍ
لميلاد الأزل.
(ملحق)
أعطي أصابعي لوناً 

وراقب من بعيد...كيف أرسمك 

أو 

كيف أضيع.
أمكنة

(إلى أمل....في غيابها العاشق)

ما يزال أبي
ملتفاً بعباءة الوقت

متكئاً على كرسيه ...ينتظر يديَّ

وحزينة الأرض –أمي

ما تزال تحاور أغصان التين

وترعى انحناء النرجس

في حديقة البيت القديم.
غريبة أنا

عن وجه الوقت يضحك

وعن مرح الرحيل

غريبةٌ
عن موتِ الصورِ
في جعبة الحلم.
والقبلة الأولى -لفيف الألق في عيني،
تسامرُ نشوةَ اللحظة

وحجاب الغيب يخطفها.
أيأتيكَ،
أن تبقى راقصاً

في غيابي؟!
كأني ما نثرتك يوماً
على شعري.
كأنك حين انتشلتَ بسمة الطفل عن شفتي،
ما عرفتَ سرَّ الطفولة.
مبعثرٌ هذا الصمتُ
بين أحجية الفقدِ
ووضوح المكان.
مبعثرٌ هذا الحنينُ
بين جريان النهر
وصفاء نبع عتيق.

(ملحق)

إذن، بلا أمكنة 

بلا موانئ 

ذاك الشوق الجارف 

لما يختبئ في قطرات ناعمة.

اقترابٌ مشكوكٌ فيه

منذ أن صار الهواء لزجاً، على شرفات بريئة يتكئ.

يوزعُ البسمات بين خيوط شفافة، وشفتي.

بدأتُ أعرف كيف أرسم مثلثاً محدب الشكل، من نقطة.

بدأتُ أعرف كيف تتقن مناقير الطيور فن الطعام.

*

لا أؤذيكَ في صوتك

إن تكلمتُ أو ضممتُ شفتيكَ بقبلة طويلة.

أفكر بك، لا بأس، إن أنت لم تتقن الصمت،

أتقنت البكاء.

*

لا أؤذي رخامكَ، إن رسمتْ أصابعي الموحلة على بياضه

زهرة برية

أو كلمة

*

نحن أكثر ألفةً من أعشاب البحر،

وأكثر حنيناً من مائه

نحن مرتعه البسيط، وزعانف قطراته.

أنظر إليّنا، كم نشتاق إليه،

في توحدنا.

*

وحدي، لم يحييّني الرصيف.
ما كلمتني الوجوه عن صيفها.

وحدي، ووحده الغيم يمزقهُ مائهُ.

أفكر بالملح،

كيف يسرقه المطر؟!

لعلكَ تدعي أنكَ ما سُرِقتَ يومًا

ولا مر بجلدكَ غيمٌ بيدين غائبتين.

أفكرُ بالملح

ببراءةِ الكذبِ –طفلٌ يختبئ،

وبسمةٌ وادعةْ.

*

ذراعه، شارع آخر، حديقة مسورة أخرى

صبيةٌ تبيح شعرها لأصابعه الكثيرة

ووجهها للونه.
عيناها -حين مر قربهما، مرتْ على شفتيهِ أغنيةٌ،

ونسيانُ.

أتكئُ على جدارِ الصورةِ،

وأنتَظرْ.

*

ما أنتَ ببعيد

لكنني ما استطعتُ اختيارَ اللونِ
ولا مكانَ البدايةِ أو زمنَ التشكّل.

انزياحات 1

كأن للصوان عينٌ...يراني بها

وأضحكُ في سري

(لمن تركناه يبكي وحيدًا،
جنون قسوته)

*
خفقان قلبي يزيد، يعلو، يزبد

يصيح، يتوقف

هاكم صوته...قد صمت

(يتساوى الحب والكره، تالي اللحظة

ويصبح الصوت بلا معنى)

*
توقفْ أيها الغيم العجوز

أريد رؤية القمر ساكنًا، يضحك من جهلي

(استطيع ضمه بسكينتي

حين تشرق من قلب الليل، دون صخب،
كماه)

*
ما رأيتُ تفتتَ الغيمِ
شعرتُ القمرَ ماءً يتساقط مدوراً
(تشبه قطرةُ الماءِ قمراً
في كمالها...والرائحة)

*
تفوحُ من كلِّ الدوائر

من حدقاتٍ مدهوشةٍ مدهشةْ
من الأسئلة تدور دورتها...وتعود إليَّ
كما رحلتْ.

(هل ذكرتُ النهاية مرة؟!
أنا لا أعي...رائحة الكلمة)

*
ولا خطاها...على التراب.

يملكُ القمر والماء...محوَ المعالم

وإعلان البدء كل لحظة.

(سألد الندم من عينيَّ مدوراً،
يسير على تراب الخد وحيداً...حزيناً
كضحكةٍ سرّيةٍ قاسيةٍ، تبكي)

*
سقطتْ يداي بينَ دوائرِ الرملِ

(ما أقصاها قطرةُ الماءِ، وما أشدّ التبعثر)

*
أبيضٌ شاحبٌ كلون القمر

(تَعبُرني حين تنهض من وجه القمر إليَّ
وتلجُ وجه القمر إليك)

*
-كم ألتقيكَ على حواف السواقي،
تنتظرُ...البحر-

*
أيها القمرُ، المدورُ، الناقصُ، الشاحبُ،
الأبيضُ، الساكنُ، الدائرُ
أيها القَطْرُ الموزعُ باكتمالٍ،
أوصلتني مرجًا أخضر.

(لا زرع في يديَّ سوى الرمل, يتكاثر كالموت في زمن الوباء.

وأريد...
أريد أن أكون آلهة تزرع النور في أحشاء الترابِ)

*
الموصدةِ
(إليكَ مفاتيحي).

انزياحات 2

القلبُ معبده مكان
راجح الحركات

فربما يضيع في وسط الزحام

خفقانه

(الخفق أمنية صغيرة تتأرجح)

*
على ذراعيَّ
وشمٌ
من مرارةِ الدفلى قد سرقَ أحباره،
وعلى امتدادِ الجسدِ
نامَ
(بريئةٌ من أطيافنا...ضحكةُ القمرِ)

*
في بوحٍ خفيٍ
لمصغية وحيدة

يأتي رذاذ الكلمات معبئً

بالجهة الغريبة للمكان

(بين أضلاعنا وموج البحر

قرابة، وامتداد كبير)

*

لحبكَ...

في غمرةِ الصمتِ
وألفةِ البسمات العابرة

(بين المكانين أزمنةٌ
من فراغ البوح قد صُنِعَتْ).

ما يبقى منه

يكفيها هذي النعم،
باقة من الياسمين.
تحملها أصابع تريد

أو

لا تريد

*

ولأن الليل متساو

في عبوره

بين عينين غائمتين منذ الصباح

وعينين صاحيتين

وبين من نسج من صدر النهار قميصه

ومن أهدى لصدر النهار قلبه.
تغيبُ الأشرعة

وإن رأيتَ حضورها

في كلِّ لفتة عين

ورغبة

*

من...

من يعطي بسماته لنجمةٍ بعيدةٍ.
وعطرُ النومِ يتركهُ
في مهد الحلم.
من يؤرجح قطرةَ الماءِ
بين أصابعه السكرى

بلون العيون

وعبق الدهشة

*

صغيرٌ هذا البقاء

صغيرْ
وطفلُ الركضِ لن يأتي

ليروي

عطش العجوز

*

ما يبقى منه،
فقط

على مائدة السؤال

يمتدُ.
(ملحق)
أخيراً 
ستجلسُ إلى جانبي 

وتقّصُ عليَّ 

حكايات الأمس 

أو ما قبله بقليل. 

فهنا 

لن يكون للأيامَ تلفٌ كثيرٌ 

ولا زوائدَ مبعثرةً بيننا.

أخيراً 

ستنظرُ إلى وجهي مباشرةً

وسوف لن أغضَّ بصري عن سؤالك.

مُغنّى إليك

إنه الماضي
كساءُ ذاكرتنا الأليف
صوتٌ يمر في خلايا الورد

قبل أن يأتي.

إذا أتيتُ يوماً...إليكَ
وكان في حلقي مرارةٌ
وعلى هدبِ عينيَّ مطرْ.
فأملأ لي الكأسَ
قبل السؤال.
العريُ محظورٌ على الأجسادِ التالفةِ،
والأسماءُ الكثيرةُ
وعناوينُ الطرقِ
وبراعةُ الخفاءِ
سيوفٌ مسنونةٌ على رقابِ كلماتٍ ضائعةٍ.

أليس لأن الحصار ملون الزي

لا نعبأ بألوان المدى؟!

أليس لأن خطوط يديك تشبهني

أكاد لا أنام؟!

وبعدُ
ألا تريدُ أن يبقى لما بعد وجهكَ
أشياءٌ كثيرةٌ
تقال؟!

وأنا...

ألا أريدُ أن أحيا؟!

مُغنى إليكَ
لأن الآن هاربٌ أبداً

ولأن عيناكَ باقيتان.

إنه الماضي

طعامُ أطفالنا الآتين

وبهجةٌ مسروقةٌ من فمِ القطيعةِ.
من يعرفني

سوى بقايا الأشياء التي تركَتها.
ومن يعرفك

سوى عينيَّ الفارغتين.
من يعرفنا

غير غفلة اليقظة

والعمر القصير لامتدادٍ يبقىَ
مسترخياً في ظلِّ القمر.

يشاءُ أن يكونَ –هذا الدفق في صدري،

نهراً

أو ساقيةً
وأشاءُ أن أكونَ
ماءً

أو ضفافْ.
يشاءُ أن يكونَ –هذا الحنين،

ثلجاً

أو حجراً أصماً
وأشاءُ أن أكونَ
عابدَهُ.
تشاءُ أن تكونَ –هذه الرغبة،

تراباً

على الطرقات ينتثرُ.

فإذا أتيتُ يوماً...إليكَ
وكان في حلقي مرارةٌ
وعلى هدبِ عينيَّ مطر،
فأملأ لي الكأس

قبل السؤال.

ما يرحل قبل أن يأتي

وحدةٌ
تخفقُ في الصدرِ
مراتٍ ومراتْ
قبل أن يلامسَ الدفءُ
أرضَ وجهٍ وحيدٍ.
فماذا يعطينا الشتاء
غير التحامٍ زائدٍ لأعضاءٍ زائدةْ،
وغير القليل من الألفةِ
في رائحة المداخن؟!
ماذا يعطينا المطر

سوى الكثيرِ.... الكثيرِ
من الدوائرِ الخفيةِ؟!
والثلجُ –ملكُ القمم المؤقت

ماذا يمنحنا غير البياض

النامي في القلب

بلا عيونٍ ولا قوالب؟!
ما الذي يرحل مني

في أزقة هجرتها الجهاتُ...والبشرُ؟
وما الذي يبقى

معتقاً كالنبيذ في أرض بلا جحور؟!
الطيبُ حَضَرتُه لكَ
والزينةُ.
الشعَرُ بعثرته في الزوايا جميعاً
والبحر خبأته عند العتبة

أما المكان فقد نسيته في لعبةٍ ما،
وانتظرتكَ.
الوقتُ وسّدتُه الغيمَ الرماديَ
وأعلنتُ المطرَ،
أياماً.
الليلُ ما أوقظته،
وكأنه
بيتي الأخير.

مساء

لم يسبق للجمر أن كان متقداً
في سماء غائمة

كهذا المساء...

يطلع من فتات الانتظار...كأنه مارق،
في الأطراف الخمسة لنجمة بشرية.

كأنه محمل بروائح الشمس البعيدة.

وبخدر الدفء

يمسد البقايا

فتكتمل قصةٌ ممزقةٌ في عتق الأزمنة.

وينمو على الأجنحة

ريشٌ ملونٌ

ووجهات كثيرة صوب بحر وحيد.

من اللاشيء

يخبز عجينة الإياب

ويطعمُ الليل بأصابع من الثلج.

فالموت ليس صلباً..كما يُقالُ.

والحياة لا تحيا في نور بهي لقطرات العرق،

فقط.
لم يسبق للفراغ أن كان قاسياً

هكذا

يمزق هشاشة البكاء

ليقول لدهشة الأشياء

سرَّ صنعته

ويوقد النار في هجر الخفايا

لتعلم أن الجوع كذبة

والامتلاء كذبة

وأنك حين تفتح العينين على مرآة الصباح

لا ترى شيئاً

وأنك حين تلفظ السؤال من جهات عديدة

تنام في مسمعك، حروف السؤال.

لا

لم يسبق للوهم أن كان حقيقة

هكذا

يتجول في عزلتك

محني الظهر أو متألق الوجه

يقبّل جبينك حين تغفو

ويديك تعد أصابعاً عشراً

ليديه.

الاكتمال
الصورةُ الحقيقيةُ!!

من يلعبُ بالكلماتِ، ويعطي وعوداً

لجبل الثلج...بالدفء؟!

لأعناق بريئة...بذبح بلا ألم؟!

*

الصورةُ الحقيقيةُ!!

والجسدُ الملتاعُ يطفو هانئاً

في مرتعِ الصلواتِ
والمدافنِ الحيّة.

هذي المسوخ لا تُقتل!
*

الصورةُ الحقيقيةُ!!

والطفلُ الذي خبأ الحلمَ تحت الوسادة

نام وفي عينيه

أقفال وأقفال

من يوقف السيل إذاً؟!

*

الصورة الحقيقية!!

يدٌ عابثةٌ باللون

ترسمُ مدناً

وحدود.

يالبراءة المطر

وجرم الصور.

*

فيء الغمام

وظلٌّ يلوحُ في الأفقِ
رذاذٌ من الشمسِ يضيء مسكنه

وشعاعٌ من المطرِ
زجاجٌ تكسر في العين في ومضة

وأغصانٌ نمت

يدٌ تمتد في الكلّ
والأجسادُ أوتار.

أيا طمي الصور

كن بارعاً حقاً

في التخفي...

كي لا التقطتك من

كل مكان.

الخراف الضالة

في الناي دعني

ما عدت أطيقُ الجري خلفَ العشبِ النديِ
والصفير

تلويحة الشمس لم تعد تغريني

وذلك المدى الذي منه انسكبت

وفيه

بات غافياً فيَّ

فعلام أوقظه؟!

وعلام يبكيني؟!

*
في الناي بلا شفتين

مركوناً على رفٍ من الخشب

دعني.
فتلك حكاياكم قد قُطِّرت

في آوانٍ صامتة
ككل ما تُرك منسياً

ولم يُنسى.

إليَّ

لتتنفس جحيمي كل صباح.
بيني وبينك،
مدنٌ من الوباء،
وبشر صنُعوا من السكر.
أتُوقِد للحريقِ أشياءً...من زبدٍ راقصٍ
على برودةِ الصخرِ،
أم من التلعثمُ الصيفي على شفاه الشتاء.
أم منكَ،
وأصابعكَ لا تهرب إلا كي تعود.
آه..

أم مني؟؟
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